
مــــن هــــو ميشــــال عــــون، الرئيــــس  في
لبنان؟

, كتوبر يان جولميس |  أ كتبه أدر

حقق ميشـال عـون البـالغ مـن العمـر  سـنة وزعيـم التيـار الـوطني الحـر حلمـه في رئاسـة لبنـان بعـد
نصــف قــرن مــن التضحيات. وتجــدر الإشــارة إلى  أن عــودة ميشــال عــون إلى قصر الرئاســة اللبنــاني في
مدينـة بعبـدا كـان بعـد غيـاب تواصـل لمـدة  سـنة، تحديـدا بعـد القصـف السـوري لهـذا القصر خلال
يبا الذي عارض الحرب الأهلية اللبنانية، مع العلم أنه خلال الحرب الأهلية كان عون هو الوحيد تقر
التدخل السوري في بلاده.إضافة إلى ذلك، ذاق ميشال عون مرارة المنفي بعد نهاية الحرب الأهلية
قبـل أن يعـود إلى الساحـة السياسـية الأكـثر تعقيـدا في العـالم، حيـث يعيـش لبنـان تحـت تضـارب قـوى

سياسية مختلفة. في المقابل يمثل فوز عون بالرئاسة تتويجا لمسيرة جنرال طموح وعنيد.

ولــد ميشــال عــون  ســنة  في عائلــة تتبــع المذهــب المــاروني المســيحي ولم يكــن لهــذه الطائفــة دور
سياسي منذ إعلان لبنان كدولة رسمية، ثم كبر في بلدة حارة حريك المتاخمة لضواحي بيروت والتي
أصبحت الآن تتميز بأغلبية شيعية موالية لحزب الله بعدما كانت تتميز بأغلبية مسيحية. بعد ذلك
التحق عون بأحد المدارس العسكرية الكاثوليكية ثم بالجيش اللبناني قبل أن ينهي تعليمه العسكري

في الولايات المتحدة وفرنسا أين تخ ضابطا في سلاح المدفعية.

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه خلال انـدلاع الحـرب الأهليـة اللبنانيـة سـنة  لم يكـن هنـاك جيـش لبنـاني
رسمي إلا على الورق حيث كان مجرد ميليشيات طائفية مسلحة تتناحر فيما بينها.

وبالعودة إلى الحرب الأهلية عرف عون بموقفه الرافض لتواصل الصراع الطائفي. لكن هذا الموقف لم
يمنــع  الجــنرال مــن قيــادة الفيلــق العســكري الثــامن المتكــون مــن مســلمين ومســيحيين خلال شهــر
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يا ية بقيادة وليد جنبلاط المدعوم من سور سبتمبر/أيلول سنة  لإيقاف تقدم الميليشيات الدرز
وحلفائهـا الفلسـطينيين نحـو بلـدة سـوق الغـرب المسـيحية المطلـة علـى العاصـمة بـيروت. سـاهم هـذا
التدخل من ميشال عون في كسب ثقة الرئيس أمين الجميل الذي عينه خلال شهر يونيو/حزيران

سنة  رئيسا لهيئة أركان الجيش.

وفي سنة  عجز البرلمان اللبناني عن اختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للجميل نتيجة لعدم اتفاق
يــا. وفي خضــم هــذا المشكــل النــواب علــى اختيــار رئيــس يــرضي المســلمين والمســيحيين وخصوصــا سور
داخل البرلمان، قام الجميل باستغلال الموقف وعين، قبل دقائق من نهاية فترة ولايته، ميشال عون
يـرا أولا سـنة ، مـع أنهـا تعتـبر سابقـة في لبنـان أن يتـم تعيين مسـيحي علـى رأس تنفيذيـة  في وز
منصب مخصصا غالبا للمسلمين السنة. وبلا مفاجآت، رفض السنة هذا الإعلان بشدة والتحقوا
بشق سليم أحمد الحص وأصبحت لبنان تعيش تحت قيادة حكومتين موازيتين. لكن سرعان ما
يا التي ما لبثت أن احتلت قرابة تغلغلت الفوضى السياسية داخل لبنان حيث كان ذلك لصالح سور

ثلاثة أرباع لبنان.

دخل عون بعد ذلك في مواجهة مباشرة ضد المنتسبين لدينه تحديدا حزب القوات اللبنانية بقيادة
سمير جعجع. حيث التقى الجيشان على مشارف الحوض رقم خمسة من مرفأ بيروت أين قتل
المئات من اللبنانيين مما تسبب في فتنة داخل الشق المسيحي حيث اتهم جعجع بعد ذلك خصمه

عون بأنه مصاب بجنون العظمة.

وفي يوم  آذار/مارس سنة ، أعلن عون عن تأسيس الحركة الوطنية الحرة ثم أعلن بعدها
يـر” ولكنهـا حربـا مفتوحـة ضـد الاحتلال السـوري وحلفـائه اللبنـانيين أطلـق عليهـا اسـم “حـرب التحر

كانت بمثابة مغامرة خطرة ضد الجيش السوري وحلفائه.

بعد ذلك وقع اتفاق في مدينة الطائف السعودية للم شمل ما تبقى من البرلمان اللبناني. هذا الاتفاق
عارضه عون والرئيس الجديد للبنان، إلياس الهراوي، بشدة لأنه يفرض هيمنة المسلمين السياسية
على باقي الطوائف. بعد ذلك عاد ميشال عون إلى القصر الرئاسي، مرتديا نظاراته الطبية التي جعلته
كــثر مــن أن يكــون عســكري، وقــد جمــع حــوله تأييــد كثير مــن أقــرب إلى شخــص برجــوازي متخــف أ

اللبنانيين.

ومـن جهـة أخـرى، فـإن الظـروف الإقليميـة المحيطـة بعـون قـد تغـيرت، ففـي آب/أغسـطس مـن سـنة
يــا رســميا إلى التحــالف الــدولي الــتي تقــوده الولايــات المتحــدة ضــد نظــام صــدام ، انضمــت سور
حسين في العراق خلال حرب الخليج الأولى. وجد عون في هذا القرار أملا في تراجع التدخل السوري
في لبنــان ودعــي إلى تــدخل دولي لفــض النزاع في بلاده لكــن الأمــم المتحــدة لم تســتجب لمطلبــه. وخلال
كتوبر من سنة ، قام الجيش اللبناني، المؤسس حديثا، والمدعوم بالطيران شهر تشرين الأول/أ
ــة بمحــاصرة القصر الرئــاسي بمدينــة بعبــدا قبــل قصــفه. وانتهــى الأمــر بعــد ذلــك ي والمدفعيــة السور
باستسلام الجنرال عون ولجوئه إلى السفارة الفرنسية التي هربته بعد ذلك نحو فرنسا تحت حماية

مخابراتها.



بعد  عشر سنة في المنفي وبعد اغتيال رفيق الحريري سنة  وبعد الانسحاب الكلي للجيش
السوري من لبنان، عاد عون إلى وطنه متفائلا بقرب جلوسه على كرسي الرئاسة لكنه لم يخفي تخوفه
مـــن أعـــداء الأمس: كســـمير جعجـــع ووليـــد جنبلاط إضافـــة إلى الغضـــب الســـني مـــن اغتيـــال رفيـــق
الحريري. ولم يرى عون سوى تأسيس تحالفات سرية منتشيا بالنجاح الذي حققه حزبه باعتباره أول
حزب مسيحي يدخل البرلمان اللبناني سنة .  ولكن تبقى المفاجأة الكبرى التي فجرها عون؛ هي
عندما خ يوم  فبراير/شباط سنة  أمام كنيسة “مار ميخائيل” ماسكا يد حسن نصر الله
زعيــم حــزب الله الشيعــي حيــث مثــل هــذا الظهــور العلــني لتحــالف أعــداء الأمــس مفــاجأة للشــا
اللبناني وصدمة لبعض السياسيين. ومن بين السياسيين الذين صدموا من هذا التحالف؛ سمير
ية الذي بقي شاغرا جعجع، العدو اللدود لعون، الذي رفض ترشح الجنرال لمنصب رئيس الجمهور

منذ سنة ، ثم تراجع بعد ذلك عن قراره أمام إعلان نصر الله وسعد الحريري دعمهما لعون.
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